
تصدر عن الملتقى العلمائي العالمي

44
د 7

عد
 ال

- 2
02

ط 6
شبا

 26
  -

 14
47

ن 
ضا

رم
  0

9

غزة مقياس





غزة مقياس
في رمضان تدخل الأمة الإسلامية في دورة تأهيل، تعُيد من خلالها صياغة ذاتها بكل أبعادها: فكريًا، ونفسيًا، 
وروحيًا، وجسديًا، وتقيس من خلال هذّا الشهر حرارة جسدها الواحد؛ هل ما زال هذّا الجسد بصحة جيدة أم 
أصابه خلل ما؟ فتسارع الأمة كلها لإصلاح ما اعتلَ منه، ليستعيد هذّا الجسد حيويته من جديد، ويعود إلى ممارسة 

وظيفته بدقة ودون أي خلل.
إنها  التي فرضها الله على الأمة الإسلامية في كل سنة شهرًا كاملًا؛  هذّا هو التصور الإسلامي لعبادة الصوم 
دورة تأهيل للأمة بكل نواحي حياتها، لتخرج من هذّه العبادة أفضلَ من وقت دخولها فيها، حاملةً أدواتٍ ومهاراتٍ 
جديدة لما سيستقبلها من تحديات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعقدي، فتثُبت قدرتها على 
فهم التحديات أولًا، ثم وضع الخطط للخروج منها وهي بصحة جيدة، لا يوجد فيها عضوٌ مشلولٌ فاقدٌ للإحساس 

والعمل.
من هذّه الرؤية يمكننا فهم حديث نبيِ الرحمة، صلواتُ ربي عليه: »مثلُ المؤمنين في توادِهم وتراحمهم وتعاطفهم 

كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحمى«.
وكذّلك يمكننا فهم السياق القرآني في مجيء آية فرضية الصيام متجاورةً مع آية فرضية الجهاد؛ لأن الأمة التي 
تنجح في الانتصار الداخلي تصبح مؤهلةً لنصرها الخارجي. أما قول: »رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر« 

فمرويٌّ في بعض الكتب، ويذُّكر في سياق المعنى التربوي. ما حالنا اليوم مع هذّه المعادلة؟
لعلَ أفضل مقياس لحالتنا الراهنة، والذّي يمكنه أن يشُخِص حالنا دون أي خلل في التشخيص للوصول إلى الدواء 
الأمثل، وهو بمثابة التصوير الطبقي المحوري الذّي يمر على كل الجسد ثم يرسم ويشُخِص كل جزء منه، هو فلسطين 
وما يحدث فيها: في غزة والقدس والضفة، وعلى معبر رفح، وعلى كل هذّه الأرض المقدسة التي أخذّت قدسيتها من 
الخالق عز وجل؛ فهو الذّي سماها الأرض المقدسة في أكثر من موضع في كتابه الخالد، الذّي لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه.
نتيجة التصوير تشُير إلى أمر خطير جدًا: هناك جزء من الجسد يتألم، ينتشر فيه وباء، ويصيبه الجفاف، ويعاني 
من أمراض كبيرة وخطيرة، ويعُطي كل إشارات الخطر؛ ولكن الجسد لا يقرأ هذّه الإشارات والتنبيهات، وكأن الجهاز 
العصبي لهذّا الجسد قد أصابه خلل، فهو غير قادر على نقل الإشارة إلى الدماغ ليعطي الأمر بالتحرك لمحاصرة 

المرض والقضاء عليه!
نعم، أمتي... هل يمكن أن يموت أهل غزة من الجوع، والموائد في عالمنا الإسلامي تعجُ بالأطباق؟ ويجلس حول تلك 
الموائد أصحاب النفوذ والقرار، يتناولون من كل الأطباق، وكأنه لا توجد قضية قريبة منهم، تخصُ كل واحد منهم 

شخصيًا، ولا يلتفت إلى هتاف ضميره، بل يمضي في طعامه وكأن شيئًا لم يكن!
نحتاج اليوم إلى قرار ينبع من روحنا وفكرنا وحقنا وديننا: »لن نسمح أن تسُتباح فلسطين، كلُ فلسطين؛ لن يموت 
العالم مشرَدًا لاجئًا«. رمضان  بقعة من  أي  ويلُقى في  أرضه  يقُتلع أحد من  ولن  والقدس،  والضفة  أهلها في غزة 

سيوقظنا من سُباتنا الذّي طال.
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اللاجــئين  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمم  وكالــة  حــذّّرت 
ــى  ــزوح، إل ــف والن ــروا” مــن أن اســتمرار العن الفلســطينيين “أون
جانــب القيــود التــي تفرضهــا ســلطات الاحــتلال علــى العمليــات 
الإنســانية، يعرقــل إيصــال المســاعدات الأساســية إلــى قطــاع 

غــزة وســكانه.
ويأتــي التحذيــر بعــد أكثــر مــن أربعــة أشــهر علــى دخــول وقــف 
إطلاق النــار حي�ّـز التنفيــذ في العاشــر مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 
2025، في ظــل خــروق صهيونيــة متكــررة، وفــق تقاريــر ميدانيــة.

وأكّّــدت الوكالــة، في تدوينــة نشــرتها في منصــة “إكــس”، أنّّ 
“هنــاك حاجــة ماســة إلــى وقــف إطلاق نــار حقيقــي ومســتدام”، 

ــة”. ــزال هشّّ ــة “لا ت ــة الحالي ــى أن التهدئ مشــددة عل
وأفــادت بــأنّّ تقاريــر تشــير إلــى مقتــل 601 فلســطيني وإصابــة 

1607 آخريــن منــذ بــدء ســريان وقــف إطلاق النــار.
وفي ســياق متصــل، شــددت “أونــروا” علــى أنهــا أُنُشــئت بقــرار 
مــن الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة “بتفويــض إنســاني وتنمــوّّي 

واضــح”، يتمثــل في تقــديم المســاعدة والحمايــة للاجئــي فلســطين 
إلــى حين التوصــل إلــى حــل عــادل ودائــم لقضيتهــم.

إلــى  داعيــة  مهامهــا،  أداء  في  اســتمرارها  الوكالــة  وأكّّــدت 
الأوضــاع  ظــل  في  الإنســاني  عملهــا  مواصلــة  مــن  تمكينهــا 

القطــاع. في  المتدهــورة 

بــأنّّ  “يونيســيف”  للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  أفــادت 
نحــو 40 ألــف طفــل في قطــاع غــزة فقــدوا أحــد الوالديــن أو 
كليهمــا، في أزمــة وصفتهــا بأنهــا الأكبــر في التاريــخ الحديــث، 
ــة عــن الحــرب المســتمرة  وســط ظــروف إنســانية قاســية ناجم

منــذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2023.
“أصــوات  فقــرة  قنــاة الجزيــرة ضمــن  بثّّتــه  تقريــر  وأشــار 
ــوط نفســية  ــام تحــت ضغ ــال الأيت ــاة الأطف ــى معان مــن غــزة” إل
وجســدية شــديدة، في ظــل انهيــار البنيــة التحتيــة وانعــدام الأمن.

ونقــل التقريــر شــهادات مؤلمــة، بينهــا حديــث جــدة ترعــى 
أحفادهــا الذيــن ينتظــرون والدتهــم الشــهيدة، فيمــا تحــدث طفــل 
ــد استشــهاد  ــه بع ــن إخوت ــة م ــة أربع ــل مســؤولية إعال عــن تحمّّ

ــه. والدي
وأوضــح المتحــدث الإقليمــي باســم “يونيســيف” ســليم عويــس 
ًـا، مشــيرًًا إلــى  أنّّ أكثــر مــن ثلاثــة آلاف طفــل فقــدوا الوالديــن مع�
أن الأرقــام المعلنــة لا تعكــس كامــل حجــم المأســاة، وأن كثيــرًًا مــن 

الأطفال يتولّّون رعاية إخوتهم بأنفسهم.

ــو  ــان أب ــروا” عدن ــه، قــال المستشــار الإعلامــي لـ”أون مــن جهت

ــتأنف  ــرت، بينمــا يُسُ حســنة: إن %94 مــن مــدارس القطــاع دُُمّّ

ــة تســتوعب نحــو 300 ألــف  ًـا عبــر مــدارس مؤقت التعليــم جزئي�

ــات. طفــل، في ظــل نقــص حــاد في الإمكان

المصدر: الجزيرة

أزمة أيتام غير مسبوقة في غزة
 تخلّّف جيلًاا بلا سند أسري

“أونروا”: 
قيود الاحتلال تعرقل إغاثة غزة
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المواصــي  منطقــة  النــازحين في  آلاف  معانــاة  تفاقمــت 
غــرب خــان يونــس، جنوبــي قطــاع غــزة، مــع انتشــار واســع 
للبراغيــث داخــل خيــام الإيــواء، في ظــل غيــاب حــملات 
مــا  المعيشــية،  الأوضــاع  وتدهــور  الحشــرات  مكافحــة 
الأطفــال  علــى  خصوصًًــا  الصحيــة،  المخاطــر  يضاعــف 

وكبــار الســن.
ويقــول نازحــون: إن لســعات البراغيــث تحرمهــم النــوم 

، وســط نقــص المبيــدات ووســائل الوقايــة. لــيالًا
وأفــادت نازحــة مــن مدينــة غــزة بأنهــا تعجــز عــن النــوم 
الصغيــر  طفلهــا  يبكــي  فيمــا  المتواصلــة،  الحكــة  بســبب 
طــوال الليــل، مشــيرة إلــى فشــل محــاولات فرديــة لمكافحــة 

الحشــرات.
كمــا تحــدث نازحــون عــن إصابــات بطفــح جلــدي وبثــور، 
في وقــت ترتفــع فيــه أســعار المبيــدات، مايحــول دون تكــرار 

رش الخيــام. وأكــدوا أن البراغيــث تنشــط لــيالًا وتختبــئ في 
ّـب القضــاء عليهــا. الرمــال والأغطيــة نهــارًًا، مايصع�

وشــاملة  جماعيــة  رش  بحــملات  النازحــون  وطالــب 
للمخيمــات، معتبريــن أن الحلــول الفرديــة لــم تعــد مجديــة، 
ــاة الصيــام  ــول شــهر رمضــان وتفاقــم معان لا ســيما مــع حل

دون نــوم.

قــال مركــز غــزة لحقــوق الإنســان: إن قــوات الاحــتلال 
ــار في قطــاع غــزة،  تواصــل انتهــاك اتفــاق وقــف إطلاق الن
ســريان  منــذ  للضحايــا  اليومــي  المعــدل  أن  إلــى  مشــيرًًا 

الاتفــاق يبلــغ نحــو خمســة فلســطينيين يوميًًــا.
وأوضــح المركــز، في بيــان، أن عــدد الشــهداء منــذ دخــول 
ــر 2025  ــذ في 10 تشــرين الأول/أكتوب ــز التنفي ــاق حيّّ الاتف
بلــغ 642 شــهيدًًا، بمتوســط يقــارب 4.8 شــهداء يوميًًــا، 
بينهــم 197 طــفالًا و85 ســيدة و22 مســنًًا، مــا يعــادل 47.2% 

مــن إجمالــي الضحايــا.
يوميــة  خروقــات  يرصــد  الميدانــي  فريقــه  أن  وأضــاف 
تشــمل إطلاق نــار مباشــر وقصفًًــا جوي�ًـا ومدفعي�ًـا وعمليــات 
نســف، إلــى جانــب قيــود علــى إدخــال المســاعدات والوقــود.
ووث�ّـق المركــز مقتل بســمة عــرام بنات )27 عامًًا( برصاص 

“الجيــش” الصهيونــي في بيــت لاهيــا، واســتهداف ماجــد 
أبــو معــروف )29 عامًًــا( بطائــرة مســيّّرة في مخيــم جباليــا، 
مؤكــدًًا أن هــذه الوقائــع تنــدرج ضمــن نمــط متواصــل مــن 

ــف مناطــق القطــاع. ــات في مختل الهجم

الاحتلال يقتل نحو 
ا في غزة 5 فلسطينيين يومًيً

براغيث تفتك بخيام النازحين
 في خان يونس 
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الأميركيــة  العلاقــات  لمجلــس  التنفيــذي  المديــر  صــرّّح 
بــأنّّ  الترعانــي،  خالــد  أوهايــو،  في   )CAIR( الإسلاميــة 
»إســرائيل« تمتلــك أكبــر بنــك للجلــد البشــري في العالــم، وذلــك 
خلال جلســة أمــام اللجنــة القضائيــة في مجلــس شــيوخ الولايــة، 

»SB 87«قانــون مشــروع  معارضًًــا 
اليهــود  الاعتــراف رســميًًا بمعــاداة  علــى  المشــروع  وينــصّّ 
واعتبــار بعــض الاحتجاجــات والأنشــطة المناهضــة لـ«إســرائيل« 

أفعــاالًا خاضعــة للعقوبــات القانونيــة.
ــاة  ــه القن ــر بثت ــى تقري ــي إل ــه، اســتند الترعان وخلال مداخلت
»12« الصهيونيــة عــام 2014، متســائالًا عــن مصــادر الأنســجة 

البشــرية التــي أشــار إليهــا التقريــر.
ونشــر الترعانــي مقطعًًــا مصــورًًا لكلمتــه عبــر حســابه في 
»إنســتغرام«، حيــث انتقــد مشــروع القانــون، معتبــرًًا أنــه قــد 

يقيّّــد حريــة التعبيــر.
التواصــل  منصــات  علــى  واســعًًا  تفــاعالًا  التصريــح  وأثــار 
الاجتماعــي، بين مؤيديــن اعتبــروا أنــه يســلّطّ الضــوء علــى 

معاناة الفلسطينيين، وآخرين انتقدوا مضمونه.

كمــا أعــاد النقــاش بشــأن شــبهات أثيــرت ســابقًًا مــن جهــات 
حقوقيــة حــول التعامــل مــع جثــامين فلســطينيين خلال الحــرب 

علــى غــزة
وتناولــت تقاريــر ســابقة حــالات جثــامين فلســطينية ســلمت 
حــول  النقــاش  أعــاد  مــا  داخليــة،  أعضــاء  فقــدت  لكنهــا 

المدنــيين. بحــق  الاحــتلال  ممارســات 
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام + الجزيرة.

البحــث  مجموعتــا  أعدّّتــه  مشــترك  تحقيــق  كشــف 
المــستقلتان البريطانيــتان 

جديــدة  تفاصيــل    »Earshot«و   »Forensic Architecture«
حــول مجــزرة المســعفين في رفــح جنــوب قطــاع غــزة، مشــيرًًا 
إلــى إطلاق نحــو 910 طلقــات ناريــة خلال هجــوم صهيونــي، 

ــة جــدًًا. مــن بينهــا طلقــات مــن مســافات قريب
واســتند التحقيــق إلــى شــهادات شــهود عيــان وتحليــل مــواد 
صوتيــة وبصريــة، ليخلــص إلــى أن عمــال إغاثــة تعرّّضــوا 
هوياتهــم  وضــوح  رغــم  ومتواصــل  مباشــر  نــار  لإطلاق 

الإنســانية.
ووثــق المحققــون أنّّ %93 مــن الطلقــات وُُجهــت نحــو مركبات 

الطــوارئ والمســعفين، خلال كــمين اســتمرّّ أكثــر من ســاعتين.
ووقعــت المجــزرة في 23 آذار/مــارس 2025، وأســفرت عــن 
استشــهاد ثمانيــة مــن طواقــم الــهلال الأحمــر الفلســطيني، 

وســتة مــن الدفــاع المدنــي، إضافــة إلــى موظــف أممــي.

تضــم  مقبــرة جماعيــة  علــى  عُُثــر  آذار/مــارس،   30 وفي 
المدمّّــرة. ومركباتهــم  الضحايــا  جثــامين 

وأثــار الحادث إدانــات دوليــة واســعة، فيمــا أنهــى تحقيــق 
بإجــراءات  التوصيــة  دون  مــن  داخلــي  صهيونــي  عســكري 
بأنهــا  الواقعــة  حقوقيــة  منظمــات  وصــف  رغــم  جنائيــة، 

الإنســاني. الدولــي  القانــون  وفــق  “مجــزرة” 

من أين لـ »إسرائيل«
 أكبر بنك للجلود في العالم؟

تحقيق بريطاني:
 910 طلقات في مجزرة مسعفي رفح
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دانــت هيئــة علمــاء فلســطين الاعتــداءات المتصاعــدة 
“اعتــداءًً  تشــكّّل  أنهــا  معتبــرةًً  الأقصــى،  المســجد  علــى 
مركّّبًًــا” يســتهدف حرمــة المــكان وهوي�ـّة القــدس العربيــة 

والإسلاميــة، لا ســيما في شــهر رمضــان.
المتكــررة  الاقتحامــات  إن  بيــان:  في  الهيئــة،  وقالــت 
ومحــاولات فــرض وقائــع جديــدة في ســاحات الأقصــى 
تمثــل “تصعيــدًًا خطيــرًًا” يمــسّّ الســيادة الدينيــة للمســلمين 

علــى مقدســاتهم.
ــة  ــدت أن المســجد الأقصــى، بكامــل مســاحته البالغ وأك
144 دونًمًــا، هــو “مســجد إسلامــي خالــص ووقــف شــرعي 
ثابــت”، لا يمكــن تغييــر وضعــه التاريخــي والقانونــي بفــرض 

الأمــر الواقــع.
ــز الحضــور  ــع، وتعزي ــي جام ــف إسلام ــى موق ودعــت إل
في  الفلســطينيين  صمــود  ودعــم  الأقصــى  في  الشــعبي 

القــدس، إلــى جانــب تكثيــف الجهــود الإعلاميــة والتربويــة 
لترســيخ الارتبــاط بــه في وعــي الأجيــال.

كمــا طالبــت الحكومــات بتحــرك عملــي يتجــاوز الإدانــة، 
الأقصــى  لحمايــة  الدبلوماســية  الأدوات  تفعيــل  عبــر 
ــق  ــة سياســات التضيي ــز دعــم المقدســيين في مواجه وتعزي

والتهجيــر.

حــذّّرت مؤسســة القــدس الدوليــة مــن تصعيــد جديــد 
الإجــراءات  أن  معتبــرة�  الأقصــى،  المســجد  يســتهدف 
الرحمــة  بــاب  معركــة  لتجديــد  محاولــة  تمثــل  الأخيــرة 

الشــرقية. الســاحة  جديــد في  أمنــي  واقــع  وفــرض 
وأفــادت المؤسســة بأنهــا وثّّقــت إقــدام ســلطات الاحتلال، 
الحديــث  دار  قفــل  كســر  علــى  رمضــان،  شــهر  قبيــل 
الشــريف الواقعــة بين مصلــى بــاب الرحمــة وبــاب الأســباط 
واقتحامهــا، مــع رفــض إعــادة تركيــب قفــل جديــد، إلــى 
داخــل  والخلــوات  القبــاب  مــن  عــدد  اســتهداف  جانــب 

المســجد.
ورأت أن هــذه الخطــوة تحمــل دلالات خطيــرة، إذ تعكــس 
ســعيًًا لإعــادة فــرض الســيطرة علــى مصلــى بــاب الرحمــة، 
ووضــع الجهــة الشــرقية بأكملهــا في دائــرة خطــر التقســيم 
ّـد  المكانــي. كمــا حــذّّرت مــن أن تكــرار الاقتحامــات قــد يمه�

لتحويــل الموقــع إلــى مقــر إضــافي لشــرطة الاحــتلال، في 
ظــل انتشــار أمنــي متواصــل داخــل الأقصــى.

إلــى تكثيــف شــدّّ الرحــال والربــاط  ودعــت المؤسســة 
مطالبــةًً  رمضــان،  شــهر  المســجد خلال  في  والاعتــكاف 

الإسلاميــة. هويتــه  ورســمي لحمايــة  شــعبي  بتحــرك 

هيئة علماء فلسطين: 
اعتداءات الأقصى تصعيد خطير

القدس الدولية: 
تصعيد خطير يستهدف باب الرحمة
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الإثــنين،  مســاء  الصهيونــي،  الاحــتلال  قــوات  اقتحمــت 
المنطقــة الشــرقية مــن مدينــة نابلــس لتــأمين دخــول مســتوطنين 
إلــى قبــر يوســف بحجــة أداء طقــوس تلموديــة، وســط انتشــار 

عســكري مكثــف.
وأظهــرت مقاطــع مصــورة دخــول عشــرات الآليات العســكرية 
إلــى الأحيــاء الشــرقية، فيمــا أفــادت مصــادر ميدانيــة بإجبــار 
عــائلات في شــارع عمّّــان ومنطقــة بلاطــة البلــد علــى إخلاء 

منازلهــا، قبــل تحويــل بعضهــا إلــى نقــاط تمركــز عســكرية.
ــات المســتوطنين  ــت حــافلات تقــل مئ ــتٍٍ لاحــق، وصل وفي وق
ــة  ــى الموقــع تحــت حماي عبــر حاجــز بيــت فوريــك، واتجهــت إل

مشــددة.
ويشــهد قبــر يوســف اقتحامــات ليليــة شــبه شــهرية، تترافــق 
عــادة مــع انســحاب الأمــن الفلســطيني مــن محيطــه، فيمــا 

ــر ومواجهــات، تتخللهــا قنابــل  تتحــول المنطقــة إلــى ســاحة توت
غــاز ورصــاص حــي، مايعــرّّض الســكان لمخاطر وأضــرار مادية.
وتشير مصادر محلية إلى أنّّ الاحتلال يتبع نهجًًا متصاعدًًا 

من التضييق على الأهالي في محيط الموقع، في محاولة 
لدفعهم إلى مغادرة المنطقة.
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ــر  ــو بك أحــرق عشــرات المســتوطنين مدخــل مســجد ســيدنا أب
الصديــق رضــي الله عنــه في قريــة تــل جنــوب نابلــس في الضفــة 
ــه  ــى أضــرار في بوابت ــا أدّّى إل ــنين 23-2-2026، م ــة، الإث الغربي

ــان. ــة، وفــق شــهود عي ــه الخارجي وواجهت
وأفــاد ســكان بــأن النيــران اندلعــت عنــد مدخــل المســجد قبــل 
أن يتمكــن الأهالــي مــن إخمادهــا ومنــع امتدادهــا إلــى داخلــه، 
ــة  ــة وعنصري ــارات تحريضي ــوا عب ــن كتب ــى أن المعتدي مشــيرين إل

ــكان. ــط الم ــى الجــدران ومحي عل
وأثــار الاعتــداء حالــة غضــب واســعة في القريــة، وســط مخــاوف 
مــن تكــرار الهجمــات التــي تســتهدف دور العبــادة والممتلــكات 
في القــرى الواقعــة جنــوب نابلــس، في ظــل تصاعــد اعتــداءات 

المســتوطنين خلال الفتــرة الأخيــرة.
مــن جهتهــا، دانــت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية الفلســطينية 
محاولــة إحــراق المســجد، مؤكــدة أن مســتوطنين اعتــدوا علــى 45 

مسجدًًا خلال العام الماضي.
كمــا اســتنكرت حركــة “حمــاس” الحادثــة، واعتبرتهــا “جريمــة 

فاشــية ممنهجــة” واعتــداءًً علــى المقدســات الإسلاميــة، موضحــةًً 
ــوانين والأعــراف  ــا للق ــاكًًا فاضحًً ــل انته أنّّ »إحــراق المســجد يمث

الدوليــة التــي تكفــل حمايــة الأماكــن الدينيــة ودور العبــادة”.
كذلــك، حث�ّـت الحركــة أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى التحــرك 
اعتــداءات  مــن  المقدســة  والأماكــن  المســاجد  لحمايــة  الواســع 

المســتوطنين. 

اقتحام واسع لنابلس لتأمين 
طقوس في قبر يوسف

مستوطنون يحرقون مدخل 
مسجد في الضفة الغربية
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هيئة الأسرى: 
حرمان أسرى عوفر من الصيام وتصعيد متواصل

وأوضحــت الهيئــة، في بيــان الســبت 21-2-2026، أنّّ إدارة 
الســجن تمتنــع عــن إبلاغ الأســرى بمواعيــد أذانــي الفجــر 
والمغــرب، مــا يحــول دون تمكنهــم مــن أداء فريضــة الصيــام 
بصــورة صحيحــة، ويضاعــف معاناتهــم اليوميــة داخــل المعتقــل.

وفي الســياق ذاتــه، أكــد محامــي الهيئــة خالــد محاجنــة، 
في حديــث لإذاعــة صــوت فلســطين، أنّّ أســرى ســجن جلبــوع 
فوجئــوا بدخــول شــهر رمضــان مــن دون أي إخطــار مســبق مــن 
إدارة الســجن، مشــيرًًا إلــى أنّّ بعضهــم لــم يعلــم ببدايــة الشــهر 

إلا أثنــاء مثولــه أمــام محاكــم الاحــتلال.
وبنيّن محاجنــة أن ســلطات الاحــتلال تســعى إلــى طمــس 
لــدى الأســرى، وتحويــل المناســبات  مظاهــر الفــرح الدينــي 
ــا  الدينيــة إلــى أداة للتنكيــل النفســي، مــا ينعكــس ألًمًا مضاعفًً

علــى عائلاتهــم خــارج الســجون.
وأضــاف أن الأســرى يدخلــون رمضــان بلا وجبــة ســحور، 
ــى الإفطــار بكميــات  ــر مــن عــامين عل فيمــا يُجُبــرون منــذ أكث

ــن الاحتياجــات. ــى م ــي الحــد الأدن شــحيحة لا تلب
وكان أســرى محــررون قــد نقلــوا رســالة مــن معتقلــي ســجن 
عوفــر، طالبــوا فيهــا أئمــة المســاجد في القــرى القريبــة برفــع 

صــوت الأذان لتمكينهــم مــن معرفــة أوقــات الــصلاة.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني، 
، في ظــروف توصــف بالقاســية، تشــمل  بينهــم نحــو 350 طــفالًا
وفــاة  إلــى  أدى  مــا  الطبــي،  والإهمــال  والتجويــع  التعذيــب 

عشــرات الأســرى، وفــق منظمــات حقوقيــة فلســطينية.
مرداوي: تصعيد خطير بحق الأسرى في رمضان

ــرداوي  ــود م ــاس، محم ــة حم ــادي في حرك ــد القي ــدوره، أكّّ ب
ــه الأســرى في ســجون الاحــتلال، ولا ســيما  ــرض ل ــا يتع أن م
ــل متصاعــد  في ســجن النقــب خلال شــهر رمضــان، مــن تنكي
وإهمــال طبــي وحرمــان مــن أبســط مقومــات الحيــاة، يأتــي 
ضمــن نهــج عدوانــي رســمي يهــدف إلــى كســر إرادتهــم والنيــل 

مــن صمودهــم.
وحمّّــل الاحــتلال المســؤولية الكاملــة عــن تداعيــات هــذا 
وكبــار  المرضــى  خصوصًًــا  الأســرى،  حيــاة  علــى  التصعيــد 

الســجون. داخــل  انفجــار الأوضــاع  مــن  الســن، محــرًًذا 
وشــدد علــى أنّّ السياســات القمعيــة لــن تنجــح في إخضــاع 
ــوان  ــرًًا أنهــم ســيبقون عن ًـا، معتب ــل ســتزيدهم ثبات� الأســرى، ب

ــه. كرامــة الشــعب الفلســطيني ورمــزًًا لمقاومت
المصدر: مواقع فلسطينية

قالــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن: إن إدارة ســجن عوفــر تحــرم الأســرى الفلســطينيين 
مــن الصيــام والإفطــار في مواعيدهمــا الصحيحــة مــع حلــول شــهر رمضــان، في إطــار مــا وصفتــه 

بـ”سياســة عقابيــة ممنهجــة”.
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وجّّــه المستشــار الســابق لوزيــر الأوقــاف المصــري، ورئيس 
الشــرعية  للاستشــارات  الأزهــر«  »محــراب  مؤسســة 
والأســرية والأوقــاف، الشــيخ سلامــة عبــد القــوي، رســالة 
شــيخ  إلــى  الاجتماعــي  للتواصــل  »إكــس«  منصــة  عبــر 
الأزهــر الشــريف الدكتــور أحمــد الطيــب، دعــا فيهــا إلــى 
مغــادرة المكاتــب والتوجّّــه إلــى معبــر رفــح للاطلاع ميداني�ًـا 

ــاك. ــى الأوضــاع هن عل
كمــا وجّّــه عبــد القــوي الرســالة ذاتهــا إلــى علمــاء الأمــة 
والاتحــاد العالمـي لعلمــاء المســلمين، مؤكــدًًا أهميــة الوجــود 
عنــد المعبــر والاعتصــام فيــه، بمــا يعكــس – بحســب تعبيــره 

– التــزام العلمــاء بدورهــم في دعــم القضايــا الإنســانية.
وشــدّّد علــى ضــرورة بقــاء العلمــاء في الميــدان أو عنــد 
إلــى  المســاعدات  وصــول  مــن  التأكــد  حين  إلــى  المعبــر 
إدخــال  أهميــة  نفســه  الوقــت  في  مؤكــدًًا  مســتحقيها، 

الإمــدادات الإنســانية اللازمــة للمحتــاجين، ومتابعــة آليــات 
توزيعهــا لضمــان وصولهــا إلــى أصحابهــا.

المصدر: مواقع مصرية.

الكنائس  لشؤون  العليا  الرئاسية  اللجنة  وصفت 
الفلسطينية تبرير سياسات الاحتلال الصهيوني بخطاب 
الصراع  “انحراف خطير”، محذّّرة من تحويل  بأنه  ديني 
تهدد  وعقائدي  ديني  طابع  ذات  مواجهة  إلى  السياسي 

السلم والاستقرار.
للسفير  متلفزة  تصريحات  على  تعليقًًا  ذلك  وجاء 
الأميركي لدى “تل أبيب” مايك هاكابي، تحدث فيها عن 

“حق توراتي” لـ«إسرائيل” يمتد “من النيل إلى الفرات”.

أخلاقيًًا  “انحرافًًا  الطرح يمثل  هذا  أنّّ  اللجنة  وأكّّدت 
ولاهوتيًًا”، ويُسُتخدم لتبرير مشاريع استعمارية وتوسعية.

وأضافت أنّّ مثل هذه التصريحات تتناقض مع القانون 
الرسالة  جوهر  ومع  المتحدة،  الأمم  وميثاق  الدولي 
يجوز  لا  الدينية  النصوص  أن  على  مشددة  المسيحية، 

توظيفها لإقصاء الشعوب أو مصادرة حقوقها الوطنية.
المسيحي  الوجود  يهدد  الخطاب  هذا  أنّّ  من  وحذّّرت 
الإدارة  داعية  الدينية،  التعددية  ويقوّّض  الفلسطيني 
حول  الكنائس  ومطالبة  موقفها،  توضيح  إلى  الأميركية 
العالم برفض أيّّ توظيف ديني يبرر الظلم أو الاحتلال. 

شيخ أزهري للعلماء: 
اتركوا مكاتبكم واعتصموا عند معبر رفح

لجنة الكنائس: 
خطاب هاكابي امتداد للصهيونية المسيحية
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رابطة علماء المغرب العربي تحذر 
من تصعيد خطير في الأقصى

وأكدت الرابطة أن الأقصى وقف إسلامي خالص، وأن 
وأخلاقية  دينية  الحفاظ على هويته وقدسيته مسؤولية 
إلى  الإدانة  بيانات  يتجاوز  تحركًًا  تستوجب  مشتركة، 
مواقف عملية مؤثرة على المستويات الشعبية والرسمية.

السلمي  التعبير  إلى  الإسلامية  الشعوب  ودعت 
الواعي عن رفض الاعتداءات، ودعم كل أشكال المقاطعة 
لنشر  والتربوية  الإعلامية  الوسائل  وتفعيل  المشروعة، 

الوعي بتاريخ القدس ومكانتها.
كما طالبت الحكومات بتحريك المسارات الدبلوماسية 
للقدس،  والقانوني  التاريخي  الوضع  لحماية  والقانونية 
وماديًًا،  وإعلاميًًا  سياسيًًا  المقدسيين  دعم  وتعزيز 
مساحة  الاحتلال  تمنح  قد  التي  السياسات  ومراجعة 

أوسع للتمادي.
شددت  والدعاة،  العلماء  لدور  موسّّع  تفصيل  وفي 
تتطلب  المرحلة  هذه  في  مسؤوليتهم  أن  على  الرابطة 

. ودعت إلى: حضورًًا ميدانيًًا وفكريًًا وإعلاميًًا متكامالًا
تخصيص خطب الجمعة والدروس الرمضانية لشرح 

بواقع  وربطها  والتاريخية،  الشرعية  الأقصى  مكانة 
المسلمين المعاصر.

البعد  تبرز  والناشئة  للشباب  توعوية  برامج  إعداد 
حملات  من  وتحصّّنهم  للقضية،  والإنساني  العقدي 

التضليل أو التهوين.
توظيف المنابر الإعلامية والرقمية لنشر خطاب علمي 

رصين يردّّ على محاولات التزييف التاريخي والديني.
التنسيق بين الهيئات العلمية لإطلاق مبادرات مشتركة 

تُبُقي القضية حاضرة في الوعي العام.
قيم  وترسيخ  والدعاء،  المعنوي  الرباط  ثقافة  تعزيز 

الوحدة ونبذ الفرقة.
وختمــت الرابطــة بيانهــا بالتأكيــد أن قضيــة المســجد 
ــة ووجــود  ــة هوي ــل قضي ــا، ب الأقصــى ليســت شــأنًًا محليًً
ــل المســؤولية الشــرعية  ــى تحمّّ ــة إل للأمــة بأســرها، داعي

والإنســانية في الدفــاع عــن مقدســاتها.

الخطيــرة  “التطــورات  مــن  فيــه  حــذّّرت  عــاجلًاا  بيانًًــا  العربــي  المغــرب  علمــاء  رابطــة  أصــدرت 
والانتهــاكات المتصاعــدة” التــي تســتهدف المســجد الأقصــى المبــارك، مؤكــدة أن “المســجد الأقصــى 
أمانــة الأمــة وواجــب المرحلــة”، في ظــل تصاعــد الاقتحامــات ومحــاولات فــرض التقســيم الزمانــي 

والمكانــي، لا ســيما مــع اقتــراب شــهر رمضــان.
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حذّّر خبير قانوني فلسطيني من تداعيات القرار الصهيوني 
القاضي بحظر عدد من المنصات الإعلامية التي تغطي أخبار 
تهدد  خطيرة  سابقة  تمثل  الخطوة  أن  مؤكدًًا  المحتلة،  القدس 

حرية العمل الصحافي في المدينة.
وقال المحامي مدحت ديبة: إن خطورة القرار لا تقتصر على 
إرهابية”،  “منظمات  تصنيفها  إلى  تتعداه  بل  المنصات،  إغلاق 
ما يعرّّض الصحافيين والعاملين فيها لخطر الملاحقة القانونية 

ووسمهم بالإرهاب بسبب عملهم المهني.
الإعلامية  التغطية  بين  يساوي  التصنيف  هذا  أن  وأوضح 
و”دعم الإرهاب”، بما يحول النشاط الصحافي إلى تهمة جنائية.

وأشار إلى أنّّ القرار يستند إلى “قانون منع الإرهاب” وتشريعات 
أخرى تمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة لحظر أي نشاط 
فلسطيني في القدس، بما يشمل العمل الإعلامي. كما لفت إلى 
النائب  وموافقة  “الشاباك”  جهاز  من  بتوصية  جاء  الحظر  أن 

العام الصهيوني، بزعم ارتباط هذه المنصات بحركة حماس.

واعتبر ديبة هذا الربط محاولة لتقييد نقل الرواية الفلسطينية 
القرار  أن  من  محرًًذا  الأقصى،  المسجد  في  الانتهاكات  وتوثيق 
سيدفع كثيرين إلى العزوف عن العمل الصحافي خشية الملاحقة، 
في انتهاك صريح لحرية التعبير حتى وفق القوانين الصهيونية 

نفسها.

استرداد  أنّّ  الغرياني،  الصادق  الشيخ  ليبيا،  عام  مفتي  أكّّد 
القدس الشريف وتخليص أرض فلسطين من الاحتلال الصهيوني 
ونجدة أهلها المستضعفين هو فرض من فرائض الدين الواجبة، 
إلا  عنهم  يسقط  لا  جميعًًا  المسلمين  أعناق  في  مستحق  ودين 

بأدائه.
الأمة  على  تحتم  والتاريخية  الشرعية  المسؤولية  أنّّ  وأوضح 
لنصرة  والفعال  العاجل  التحرك  وشعوبًًا،  حكامًًا  الإسلامية، 
أن  معتبرًًا  المحتلة،  الأراضي  وكافة  المقدس  بيت  في  المرابطين 
مايتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتجويع ممنهج 
يستوجب نفيرًًا عامًًا يتجاوز حدود التنديد والاستنكار اللفظي.

وشدد الشيخ الغرياني على أنّّ التخاذل عن نصرة المظلومين 
الدينية  الواجبات  في  تقصيراًً  يعد  الحرجة  المرحلة  هذه  في 
والشرعية، داعيًًا إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم المادي 
والمعنوي واللوجستي لتعزيز صمود المقاومة والشعب الفلسطيني.

وجدد دعوته الصريحة بضرورة تفعيل سلاح المقاطعة الشاملة 

لكل الدول والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، واصفًًا إياها 
بأنها »جهاد اقتصادي« واجب على كل فرد.

واختتم الغرياني حديثه بالتأكيد على أن قضية فلسطين هي 
بالحقوق  بالتمسك  معقود  النصر  وأن  المركزية،  الأمة  قضية 
الثابتة وعدم التنازل عن شبر واحد من الأرض المقدسة، محييًًا 
الذين  غزة  قطاع  لأهالي  الأسطوري  الصمود  ذاته  الوقت  في 
يدافعون عن كرامة الأمة بأكملها في مواجهة آلة القتل والدمار. 

تحذير قانوني من حظر منصات 
القدس وتصنيفها إرهابية

مفتي ليبيا: 
تحرير فلسطين فرض من فرائض الدين
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غزة تقاوم بالكتابة.. 
أصوات شابة توثق الذاكرة والمقاومة

حــرر الكتــاب الشــاعر والأكاديمــي الراحــل رفعــت العرعيــر، 
أســتاذ الأدب الإنجليــزي في الجامعــة الإسلاميــة بغــزة، فيمــا 

تولــت ترجمتــه إيمــان أســعد.
عشــرات  بين  مــن  اختيارهــا  جــرى  قصــة   23 ويضــمّّ 
ــن الشــابات.  ــم م ــة، غالبيته ــا وكاتب ــا 15 كاتبًً النصــوص، كتبه
وقــد انطلقــت بعــض هــذه النصــوص مــن واجبــات في مســاقات 
قصيــرة  قصــص  إلــى  تتطــور  أن  قبــل  الإبداعيــة،  الكتابــة 

ناضجــة تعكــس وعيًًــا أدبيًًــا وتجربــة شــخصية مباشــرة.
اليوميــة  المعانــاة  تنقــل  الكتــاب ســردية فلســطينية  يقــدم 
والحصــار والحــرب مــن داخــل غــزة، بعيــدًًا عــن الوســاطة، 
وبصــوت جيــل يجيــد اللغــة الإنجليزيــة ويخاطــب العالــم بلغتــه. 
ويــرى العرعيــر أن القصــة القصيــرة أكثــر قــدرة مــن المقــال 
علــى تجــاوز اللحظــة الآنيــة والوصــول إلــى جمهــور أوســع، 
السياســة  حــدود  يتخطــى  ممتــدًًا  إنســانيًًا  أثــرًًا  تتــرك  إذ 

والجغرافيــا.
وتتميــز النصــوص بغنــى أســاليبها وتعــدد مســتوياتها الفنيــة، 
مــن حيــث المنظــور والحبكــة والشــكل، مــع محــاولات تجريبيــة 
لافتــة، مــن بينهــا مقاربة نفســية لشــخصية الجنــدي الصهيوني 
في بعــض الأعمــال. كمــا تعكــس القصص حضورًًا نســائيًًا قويًًا، 
حيــث تبــرز شــخصيات نســائية مســتقلة ومبــادرة، بمــا يعكــس 

تحــولًاً في تمثيــل المـرأة الفلســطينية، التــي لــم تعــد مجــرد رمــز 
للصمــود، بــل فــاعالًا مباشــرًًا في المقاومــة الثقافيــة.

يوثــق الكتــاب أدبيًًــا مرحلــة مــا بعــد العــدوان الصهيونــي 
المعــروف بـ«الرصــاص المصبــوب« )2008-2009(، ويؤكــد أن 
الكتابــة كانــت، ومــا تــزال، أداة لكســر العزلــة التــي فرضهــا 
ــة.  الحصــار، ووســيلة للتواصــل مــع حــركات التضامــن الدولي
فالقصــص هنــا ليســت مجــرد نصــوص أدبيــة، بــل شــهادة جيــل 

ــه في وجــه محــاولات الطمــس. ــى تثبيــت روايت يســعى إل
مــع  الوجدانيــة  تجربتهــا  المترجمــة  تــروي  كلمتهــا،  وفي 
النصــوص، وكيــف تــرددت بدايــة في خــوض المهمــة، قبــل أن 
تجــد في كلمــات العرعيــر وطلابــه مســاحة مشــتركة تجمــع 
بين التجربــة الشــخصية والانتمــاء. وقــد مزجــت في بعــض 
الحــوارات بين الفصحــى واللهجــة الفلســطينية، اعتمــادًًا علــى 
حسّّــها اللغــوي، لنقــل المعنــى والعاطفــة بأقــرب صــورة إلــى روح 

النــص الأصلــي.
بهــذا المعنــى، يبــدو الكتــاب فــعالًا ثقافيًًــا مقاومًًــا، يراهــن 
علــى قــوة الحكايــة في صــون الذاكــرة، وعلــى قــدرة الجيــل 
الشــاب في غــزة علــى تحويــل الألــم إلــى أدب، والكتابــة إلــى 

مســاحة حيــاة وأمــل.

ــا عــن دار »تكويــن« للنشــر والتوزيــع كتــاب “غــزة تقــاوم بالكتابــة.. قصــص قصيــرة بقلــم كتــاب شــباب في  صــدر حديثًً
ــا فلســطينية شــابة كتبــت معظــم نصوصهــا  غــزة – فلســطين”، وهــو مجموعــة قصصيــة تُُترجــم إلــى العربيــة أصواًتً
بالإنجليزيــة، في محاولــة لتوثيــق التجربــة الإنســانية تحــت الاحــتلال والحــرب، وتحويــل الســرد إلــى فعــل مقاومــة 

وحفــظ للذاكــرة.

4
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حين يخشى الاحتلال من بقاء الفكرة: 
كيف يقرأ الإسرائيليون صمود المقاومة ؟

هنغبــي لا ينكــر حجــم الضربــات، ولا يحــاول التقليــل مــن 
أثرهــا، لكنــه يضــع إصبعــه علــى الجــرح الإســرائيلي المفتــوح: 
مــاذا لــو كان الطــرف الآخــر يــرى الصــورة بصــورة مختلفــة 
تمامًًــا ؟ مــاذا لــو كان يعتبــر مجــرد الصمــود إنجــازًًا ؟ بــل 
مــاذا لــو كان يعتقــد أنــه خــرج مــن تحــت الــركام أكثــر اقتناعًًــا 

بجــدوى المواجهــة ؟
هــذه ليســت أســئلة إعلاميــة، بــل أســئلة أمــن قومــي. كاتــب 
المقــال تســاحي هنغبــي يعــد أحــد أبــرز الوجــوه في المشــهدين 
ــا  ــه نتنياهــو رئيسًً ــد عيّّن ــي في إســرائيل، وق السياســي والأمن

ــة عــام 2022. لمجلــس الأمــن القومــي في نهاي
الكاتــب الــذي اعتمــد عليــه نتنياهــو في الملفــات الأمنيــة 
الحساســة، وعيّّنــه مستشــارًًا للأمــن القومــي نظــرًًا لقدرتــه 
علــى الربــط بين المؤسســتين السياســية والعســكرية يحــذر 
بعــد  مــا  الكتــف”، ويســتحضر تجربــة  “التربيــت علــى  مــن 
ــة حــارس الأســوار عــام 2021، حين اعتقــدت المؤسســة  عملي
الإســرائيلية أن الردع تحقق، وأن حماس اســتوعبت الرســالة. 
لكــن مــا جــرى لاحقًًــا أثبــت أن قــراءة إســرائيل كانــت قاصــرة، 
وأن تفســير قيــادة المقاومــة، وعلــى رأســها يحيــى الســنوار، كان 

ــا. ــا تمامًً معاكسًً
المفارقــة التــي تكشــفها المقالــة أن الاحــتلال حقــق إنجــازات 
ّـد خســائر واضحــة  عســكرية ثقيلــة، لكنــه في الوقــت ذاتــه تكب�
في الوعــي والسياســة والبيئــة الإقليميــة. تعثــر مســار التطبيــع، 
الدوليــة،  الطاولــة  إلــى  الفلســطينية  الدولــة  عــودة خطــاب 
اتســاع ســاحات الاشــتباك، وتصاعــد الضغــوط القانونيــة… 
كلهــا، في نظــر هنغبــي، نتائــج لا يمكــن تجاهلهــا. وهــو بذلــك 
يعتــرف بــأن المقاومــة لــم تكــن تقاتــل في الميــدان فقــط، بــل في 

معادلــة أوســع.
ــر  ــل التحذي الأخطــر في النــص ليــس توصيــف الخســائر، ب
ــي  ــه يقــول إن الخطــة الت ــوان ذات ــة الإنعــاش”. العن مــن “قابلي

يــرى فيهــا الاحــتلال تهديــدًًا وجوديًًــا لــم تُدُفــن. يمكــن أن 
تعــود. يمكــن أن يُعُــاد بناؤهــا. يمكــن أن تنطلــق مــن جديــد. 
هــذه ليســت لغــة نصــر مطلــق، بــل لغــة مــن يخشــى أن يكــون 

ــم يمــسّّ الإرادة. ــة ول ــر البني ــد دم ق
كســر  علــى  يقــوم  الــردع  الإســرائيلي،  الأمنــي  العقــل  في 
بين  هنغبــي  يقولــه  مــا  لكــن  القــدرات.  كســر  قبــل  الإرادة 
الســطور هــو أن الإرادة لــم تُكُســر. أن الخصــم – رغــم الكلفــة 
البشــرية الهائلــة – لــم يستســلم. بــل ربمــا أعــاد تعريــف المعركــة 
باعتبارهــا صراعًًــا طويــل النفــس، تُقُــاس نتائجــه بســنوات لا 

بأســابيع.
هنــا تكمــن العقــدة الحقيقيــة حيــث يخشــى الاحــتلال أن 
المقاومــة.  وعــي  انتصــارًًا في  ذاتــه  حــد  “البقــاء” في  يكــون 
ــة  ــى ســردية تعبئ ــى الصمــود إل يخشــى أن تتحــول القــدرة عل
ــار،  ــرأ المشــهد في غــزة لا كقصــة انهي ــدة. يخشــى أن يُقُ جدي

بــل كقصــة تحمّّــل.
لهــذا يدعــو هنغبــي إلــى اليقظــة الدائمــة، وإلــى الشــك، 
وإلــى عــدم الاطمئنــان للنتائــج التكتيكيــة. وهــي دعــوة تعكــس 
إدراكًًا عميقًًــا بــأن مــا بعــد الحــرب قــد يكــون أكثــر تعقيــدًًا مــن 

الحــرب نفســها.
لا  العميقــة،  دوائرهــم  في  الإســرائيليين،  أن  الخلاصــة 
يســألون فقــط مــاذا دمّّرنــا ؟ بــل مــاذا بقــي ؟ ومــا الــذي يمكــن 
ــى هــذه  ــاش إل ــركام ؟ وحين يصــل النق ــد مــن تحــت ال أن يول
النقطــة، فهــذا يعنــي أن الصمــود – مهمــا كان مكلفًًــا – نجــح في 

ــة الصــراع. فــرض نفســه كعنصــر أساســي في معادل
ًـا لا يكــون الســؤال مــن انتصــر  وفي معركــة الإرادات، أحيان�

عســكريًًا، بــل مــن بقــي واقفًًــا.
رامي أبو زبيدة - شبكة قدس

في خضــم الضجيــج الإســرائيلي حــول نتائــج الحــرب علــى غــزة، يخــرج صــوت مــن داخــل المطبــخ السياســي 
ليقــول مــا لا يرغــب كثيــرون في ســماعه. مقــال تســاحي هنغبــي مستشــار الأمــن القومــي الســابق للاحــتلال 
المنشــور في صحيفــة يديعــوت أحرونــوت لا يتحــدث بلغــة الاحتفــال، بــل بلغــة القلــق. قلــق مــن شــيء لــم يُُهــزم، ومــن 

فكــرة لــم تمــت، ومــن خصــم لــم يرفــع الرايــة البيضــاء رغــم كل مــا أنــزل عليــه مــن نــار وحديــد.
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غزة.. 
الأسرى الأحرار والعالم الأسير

رغــم التفــوق العســكري الغربــي والإســناد اللامحــدود للعــدو 
ــى غــزة وفلســطين،  ــادة الشــاملة عل ــي في حــرب الإب الصهيون
فلا يشــك عاقــلٌٌ واحــدٌٌ أن الانهيــار المـدوي للســلطة الأخلاقيــة 
ــة الســقوط  ــى بداي ــر عل ــدُُّ المؤشــر الكبي ــي يُعُ للمعســكر الغرب
الفعلــي لــكل المنظومــة الغربيــة، لتُسُــتبدل بمنظومــة أخلاقيــة 
وإنســانية تكــون جديــرة بقيــادة العالــم. ومــن هنا فــإن الأحداث 
المتســارعة، وخصوصًًــا في منطقــة الشــرق الأوســط، تضــع 
البشــرية أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا، وهمــا: إمــا أن يتحــد 
العالــم الحــر علــى اقــتلاع هــذه المنظومــة الخبيثــة، أو أن يقــع 
ــه إلــى نمــوذج أكبــر عــن  العالــم فريســةًً للتوحــش، ليتحــول كل

جزيــرة إبســتين...
في الــسنن الكونيــة الثابتــة، نجــد أن عاقبــة كل ظلــم هــي 
فِيي  طََغََــوۡا۟  يــنََ  ٱلََِّذِ  * ٱلأوۡتََــاِدِ  ذِِي  رۡعََــوۡنََ  ﴿وََِفِ الكامــل:  الانهيــار 
سََــوۡطََ  رََبُُّــكََ  ــمۡ  عََلََيِهِ فََصََــبََّ   * ٱلفََسََــادََ  يهََــا  ِفِ فََأَكَثََــرُُوا۟   * ٱلــبلاد 

)14-10 )الفجــر:   ﴾ رۡصََــاِدِ لِۡمِ لََِبِ رََبََّــكََ  نََِّإِ    * عََــذََابٍٍ 
وكل فســاد أخلاقــي يعقبــه دمــار، حيــث يذكرنــا القــرآن 
يٓ أَنَ  ــقََاِقِ مََِرِنََّكُُــمۡ ِشِ الكــريم في قــول الله تعالــى: ﴿وََيََقََــوِۡمِ الَا يََج
ــحٍٍۚ  يبََكُُــم مِِّثــلُُ مََــآ أَصَََــابََ قََــوۡمََ نُُــوحٍٍ أَوَۡ قََــوۡمََ هُُــودٍٍ أَوَۡ قََــوۡمََ صََِٰلِ يُُِصِ

يــدٍٍ﴾ )هــود: 89( بََِبِِعِ وََمََــا قََــوۡمُُ لُُــوطٍٍ مِِّنكُُــم 
ولا يشــك أحــد اليــوم أننــا نمــر بمرحلــة مفصليــة، حيــث 
الإرادة  الصواريــخ، وصاحــبُُ  حــربََ  الإرادات  حــربُُ  تســبق 
فهــذا  الميــدان.  في  الأخيــرة  الطلقــة  صاحــبُُ  هــو  الصلبــة 
التحشــيد العســكري غيــر المســبوق ليــس مشــهدًًا اســتعراضيًًا 
وترهيبيًًــا، بــل هــو الإعــداد لحــرب كبيــرة ومصيريــة تعيــد 
وللمســلمين  وكرامتهــا،  حقوقهــا  وللبشــرية  توازنــه،  للعالــم 
الأحــرار عزتهــم، وللفلســطينيين أرضهــم ومقدســاتهم كاملــة.

بفلســطين  العــدو  يســتفرد  الأحــداث،  هــذه  خضــم  وفي 
ــه المــقنن للأراضــي  ليواصــل حصــاره وقصفــه لغــزة واغتصاب
ــد لإعدامهــم، بعــد أن قتــل  في الضفــة، وينــكِِّل بالأســرى ويمهِِّ

منهــم المئــات في الســجون إهمــاالًا وتعذيبًًــا وقهــرًًا...
أهلنــا  علــى  لعقــود  الُمُســلَّطَ  الإجرامــي  الســلوك  هــذا 

للممارســات  يعــد مســتغربًًا ممــن هنــدس  لــم  في فلســطين 
الشــيطانية القــذرة في بحــر الكاريبــي، ولــن يكــون كذلــك ممــن 
يجــر العالــم للحــروب لأجــل تحقيــق حلــم لــن يتحقــق... إن 
هــذه الغــدة الســرطانية قــد تمــددت في جســد العالــم، فضربــت 
الوعــي، وحاربــت كل نفــسٍٍ حــرََّة، وزيََّفــت كل حقيقــة، وهــا هــي 
تســوق العالــم نحــو الدمــار بــدءًًا بالســقوط الأخلاقــي، وانتهــاءًً 
بالحــروب المدمــرة التــي قــد تشــتعل في أي لحظــة، راجين أن 

ــره بيــده. يكــون مــن يشــعلها كمــن يحفــر قب
لقــد أكســبت الســجون الصهيونيــة الأســرى الفلســطينيين 
بالهزيمــة،  الشــعور  وضــد  والإحبــاط  الظلــم  ضــد  مناعــةًً 
فعاشــوا أحــرار النفــوس مــع ســجانيهم، بينمــا هــذا العالــم 
الــذي يدََّعــي كونــه حــرًًا يعيــش أســيرًًا مؤامــرات الأخطبــوط 
الصهيونــي المتحكــم في كل مفاصــل حياتــه، حتــى اســتدرج 
نخبهــم إلــى التطبيــع وإلــى هاوية الرذيلــة، ليبتزهم وليفضحهم 
ــل ونجحــت  ــه الشــيطانية. ب ــم ينفــذوا رغبات ــم إن ل أمــام العال
غطرســة التفــوق العســكري للعــدو في صناعــة نفســية مهزومــة 
لــدى نخبنــا وعلمائنــا وحكامنــا، فلا نراهــم يتحدثــون عــن 
مقاومــة للعــدو، بــل نراهــم يثبطــون عزائــم الأحــرار والشــرفاء 
المقــاومين، ويتهمونهــم بالتهــور وعــدم قــراءة عواقــب تحركاتهــم 

ــزال مــع العــدو. في كل ن
إن قضيــة الأســرى ومــا يعانونــه مــن ويلات داخــل الســجون، 
ومــا يتهددهــم مــن إعدامــات وشــيكة، تضعنــا أمــام مســؤولية 
الصــوت عاليًًــا، مطالــبين بحريتهــم  لنرفــع  كبيــرة  تاريخيــة 
كل  ذلــك  علــى  نصــت  كمــا  إنســانية  معاملــةًً  وبمعاملتهــم 

القــوانين الدوليــة.
ــة الصابــرة في  وكمــا ارتبــط مصيــر الأمــة قديًمًــا بتلــك الثل
معركــة بــدر، يرتبــط مصيرهــا اليــوم بتلــك القلــة الصامــدة في 
غــزة وفي ســجون الاحــتلال، وبهــؤلاء القلــة الذيــن يســاندونهم. 
الإلهــي  المــدد  وحضــور  النصــر  بحتميــة  نوقــن  هنــا  ومــن 

مســتقبالًا كمــا كان حاضــرًًا ســابقًًا، إن شــاء الله تعالــى.
بقلم الشيخ محمد الناوي

﴿وََأََعِِدُُّوا۟ لََهُُم مََّا ٱستََطََعتُُم مِِّن قُُوََّةٍٍ وََمِِن رِِّبََاطِِ ٱلَخَيلِِ تُُرۡهِِبُُونََ 
بِِهِِۦعََدُُوََّ ٱللَّهِ�ِ وََعََدُُوََّكُُمۡ ..﴾)الأنفال: 60(
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يفتخر العراقيون بأن لهم، على امتداد التاريخ، دورًا بارزًا في 
والشعب  القدس  أهل  مؤازرة  وفي  المقدس،  بيت  تحرير 
الفلسطيني، دعمًا ونصرةً في مختلف المراحل والمحطات.

فضيلّة الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي
مفتي العراق
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